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ملخص باللغة العربية 


أ.م.د. قدور أحمد الثامر 

لا شك أن محبة النبي # من الدين بل هي من الإيمان» ولكن كيفية التعبد لله 3# بهذا 
الحب لا بد من أن تكون وفق طريقة الشرع» فالإنكار لا ينصب على التعبير عن حب 
النبي E‏ وانما ينصب على طريقة التعبير عن حبه. وبعض الغلاة أفرطوا في تعظيمه 
ly‏ نهاهم عنه أشد النهيء وفرطوا في متابعته» فلم يعبئوا بأقواله وأفعاله» ولا رضوا 
بحكمه ولا سلموا له. Lily‏ يحصل تعظيم الرسول Bo‏ بتعظيم opal‏ ونهيه» والاهتداء 
بهديه» واتباع سنته» والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته» وموالاة من عمل به. 
ومعغاداة من اخالقم  elite) ued‏ المشركوق .ما أراد الله ورسؤلة Daeg al‏ وارتكيوا ها 
نهى عنه ورسوله. بل الله سبحانه افترض على الناس محبة النبي # وتوقيره» Oly‏ 
يكون cal‏ إليهم من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعين» لكن لم يأمرنا بالغلو فيه 
واطرائه» بل هو BB‏ نهى عن ذلك وقوله: (عبده ورسوله) أتى بهاتين الصفتين وجمعهما 
دفعا للإفراط والتفريط؛ فإن كثيراً ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولاً وعملاًء وفرط 
بترك متابعته» واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به» وتعسف في تأويل أخباره 
وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع اطراحهاء فإن شهادة (أن 
محمداً رسول الله) تقتضى الإيمان به» وتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء 
والانتهاء Lec‏ عنه نهى وزجرء Gly‏ يعظم opal‏ ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد WIS‏ من 
كان فمحبته تكون لهذه الأمور: 

أولاً: لأن الله Gad‏ ذلك فأنت يجب عليك أن تمنثل ما أوجبه الله عليك لأنك عبد لله 
والعبد يمتثل أمر سيده» بل يقول: سمعاً وطاعة. 

ثانياً: أن المحب يحب حبيب حبيبه ولابد» ويبغض من يبغض حبيبه» وإلا لم تكن 
محبته صحيحةء فلابد للمحب أن يكون Lee‏ لمن يحبه» ويبغض من يبغضه ue‏ 


Vie‏ كن محا ضصادقة يل أكون كانية باتعا ce Np‏ ها شد 


مجلة eG ASE aeaa aÉ‏ الجأ dia all ac - pol‏ فوخ 
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sly‏ محبة الرسول SE‏ فرض عين على كل مسلم ومسلمةء أن يكون الرسول 4# أحب 
إليه من جميع من في الدنياء Ley‏ فيها نفسه» محبة قلبية يكون فيها الإيثار والتقديم؛ 
BD‏ إن 25 تیو it‏ كمون CS Ket‏ [آل عمران:١"]»‏ فمحبّته 4# تقتضي 
Y) 3#‏ بطريقته وسنّته. US»‏ الأبواب 
8 قد أغلقت إلا بابه. قال 198 («كلكم يدخل الجنة إلا من أبى» 


طاعتهء واجتناب مخالفته» oly‏ لا يعبد الله 
الموصلة إلى الله 
قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال «من أطاعني دخل Udall‏ ومن عصاني فقد أبى»)» 
وثمة قوم أفرطوا في تعظيمه بها نهاهم عنه أشد النهي وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا 
بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له وانما يحصل تعظيم الرسول #5 بتعظيم 
أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة 
من عمل به ومعاداة من خالفه» ونحن أهل السنة لا ننكر أن حب أهل البيت إيمان 


وهو جزء لا يتجزأ من محبة النبي Gad GE‏ رسول الله #5 أن wae‏ بالأرواح والأولاد 


والأهلون والأموال والأوطان. 
الكلمات المفتاحية: محبة c‏ النبي > عقيدة 
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FACT LOVE OF THE PROPHET MOHAMED 
(PEACE BE UPON HIM) 
AND LITERARY TRIUMPH 
Ass. Prof. Dr. Qador A. Al-Thamer 
Summary 
The fact of loving the prophet Mohammed "peace be upon him" and the 
belief of supporting in Islam. One of the Islamic origins love the 
prophet (PBH) and it is part of the corner of faith in our religion and 
how to worship Allah. This love must be according to the principles of 
the religion and to the great values of his orders (Imperatives) and to 
follow his. Way (method) and to Support him by all means. But some of 
these who are eragorated made the opposite of Allah and his prophet 
want. They committed mistakes and did the forbidden and some fall in 
big mistake through showing his love to the prophet and others did not 
follow his rules and did not care for his sayings or doings and they 
depend on the opposite opinions .when you admit that(Mohammad) is 
the prophet of Allah it means you believe in him, obey him and leave 
what he left and our God Allah orders us to love our prophet and we 
hear and obey our God in what he says, and the lover loves whom the 
lover loves and hates whom the lover hates ,our God loves who loves 
his prophet (Mohammad) and hates who hates his prophet 
(Mohammad) and hates who hates his prophet (Mohammad) and hates 
who hates his prophet (Mohammad) and we are followers to our God, 
other-wise it won't be a real love for this reason, loving the prophet of 
God becomes a duty upon each Muslim (God says say if you loved 
Allah, then follow me, Allah will love you) loving the prophet to follow 
his orders and never disobey him . all ways to Allah are closed except 
the ways of (Mohammad) .we must love, follow his orders, avoid what 
be warned us from doing it , call for his religion support him and love 
his family which is part of his loving And finally all grace is to Allah 
protector of all mankind. 
Keywords: Love, prophet, faith 


BS Slt جلك لقا رخاو لهه ية| 9ه‎ ales 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم... Ll‏ بعد: 

فالحديث عن محبّته من الأمور المهمة لكل مسلم كونها الشطر الثاني 
من شهادة (أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله) التي هي مفتاح الدخول في 
الإسلام ومفتاح دخول الجنةء ولأجل هذا فقد عمدت إلى تأصيل هذا الأصل» كي 
يبقى على نقائه Lee‏ طرياً نقياً كما كان في صدر الإسلام» وصونه من البدع 
والخرافات التي لحقت به عبر القرون» وهذا هو سبب اختياري لهذا الموضوع 
وهو أحد الدوافع التي دفعتني للكتابة فيه خدمة لإسلامنا الحنيف وصونا لجناب 
التوحيد من أن تلحقه بعض الضلالات» التي شهدناها في القرون المتأخرة» إذ 
لاحظت أن بعض المسلمين قد تأثروا بالأجنبي ثقافياً وأخلاقياًء فاحتفوا واحتفلوا به 
في يوم مولده من دون الأيام الأخرى من ALM‏ في تقليد واضح للنصارى في 
احتفالاتهم بميلاد السيد المسيح وأعياد رأس Adal)‏ وهذا خلاف Atal‏ والهدي 
النبوي الشريف الذي يدعونا إلى محبته والصلاة والسلام عليه في كل وقت 
وحين» وهذا جزء من مشكلة البحث التي شغلتني ردحاً من الزمن. 

وقد كان منهجي في هذا البحث أن جعلته في تمهيد وثلاثة مباحث رئيسية: 

كان المبحث الأول بعنوان: محبة النبي # بين الخالق والمخلوق وفيه 
مطالب» Lal‏ المبحث الثاني فقد كان بعنوان: موجبات محبّته وبعض علاماتهاء 
GÍ‏ المبحث الثالث فقد كان بعنوان: ضبط العلاقة برسول الله HE‏ وتجنب الغلو 


فيه. وقد ضمنته عدة مطالب مهمة. 


BS العاف الملا‎ sacl الان‎ slg اة اة‎ la يلھد‎ spall lec alsá | 
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ey. (DD), HAG 
on ١ 


—— 


ومع ما للرسول E‏ من المحبّة والتقدير والاحترام في غابر الزمان Y)‏ أنه 


أصبح اليوم أكثر أهمية وتوكيداً من ذي قبل» إذ أصبحت محبّته في نفوس بعض 
المسلمين اليوم عبارة عن أعلام ترفع» وطبول تقرع» وشموع تولع» في تقليد 
واضح للأجنبي في احتفالاته ومناسباته. 

بعيداً عن اتباعه والتأسي به Lal‏ وخلقاً وسلوكاًء ومع أن هذا الموضوع قد 
طرق كثيراً من قبل بعض الباحثين سابقاًء إلا أن الكتابة فيه مجدداً ضرورة ملحة 
لصونه من التحريف وجلوه Úa‏ علق به عبر القرون» وبسبب تعدد الخصوم 
وكثرتهم وبسبب كثرة المشكلات التي يثيرونها لصرف الناس عن اتباعه والعمل 


we 
Addu 
> 


ومزالله التوفيقٌ 


ila alsa‏ إهاهية اسه المت - الجأ الان Ée AÉ-‏ ثون 
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يها 


المحبة dat‏ واصطلاحاً 
مفهوم المحبّة: CAI‏ والمحبّة لغة: هو ميل النفس إلى الشيءء يقال: AGS)‏ 


س ور وړ Aw‏ 


فهو ding Any cal Cia‏ بالكسرء فهو محبوبٌ. والمحبّة مشتقة من الحُب بضم 
الحاء» وقد تشتق من Gall‏ بالكسر. ويقال: أحبّه فهو cal Cine‏ ويقال: حبّه 
يحبه «بالكسر» فهو محبوب. 

وفي Ga‏ لغتان: Gai, Ga‏ وقيل: المحبّة دوام الذكر للمحبوب» أو 
إيثار المحبوب7). Gay‏ حال تعلق المحبة BL‏ فإنها تعني: المحبَّةُ: هي 
تَعْظِيم محل OLY‏ وَقيل: ميل القلب A}‏ الله be Aly‏ لله من غير تكلّف. 
وقيل: الطّاعَة فيمَا أمرء والانتهاء GE‏ زجرء وَالرَضًا Lay‏ حكم وَقرر(). وهي أمڙ 
ينبعت بالنفس يصعب التعبير ase‏ 

-المحبّة اصطلاحاً: للمحبّة ثلاثة جوانب وجدانية Ange‏ منها: 


)١(‏ ينظر: موت الألفاظ في العربية» عبد الرزاق بن فراج الصاعديء الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» السنة التاسعة والعشرون. العدد السابع بعد المائة» .5١5/١ :ه١ 5١5-١5١4‏ 

aY الكتب. ط۸‎ alle ينظر: البحث اللغوي عند العرب» أحمد مختار عبد الحميد عمرء‎ (Y) 
YYA |۱ 

(Y)‏ معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن بن أبي OS‏ جلال الدين السيوطي (ت 
١له)ء‏ بتحقيق: aÍ‏ محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب» القاهرة »> مصرء طا VEE‏ 


./۱ ra Youd 


)£( موسوعة LES‏ اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد 


صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت بعد «(a۸‏ بتحقيق: د. علي دحروج»› مكتبة لبنان» 


VOA/Y :م۱۹۹٩‎ ءا١ط بیروت»‎ 


| م Ñ JA EAN 9 É alow‏ اة العامة alg‏ القَامِنْ - العَدَحْ Mele Bl‏ فون 


الأطعمة والأشربة وغيرها من الملذات.. وهذه المعاني المتقدمة تعذ 
iiaa‏ فطرية. 

. أو تكون dee‏ بإدراك العقل» وهذا النوع من المحبّة» هي المحبّة 
المعنوية» التي تكون لمحبّة الخصال الشريفة» والأخلاق الفاضلة» 
Cail galls‏ الحسذة 


. وهناك محبّة لمن أحسن إليك» ولمن قدم لك معروفاًء فتنبعث المحبّة 
حينئذ؛ فتكون ضرباً من ضروب الحمد والشكرء فينبعث الثناء بعد ذلك 
ترجمة لها وتوضيحاً لمعانيهاء قال#: (من لم يشكر الناس لم يشكر 
الله). وهذه المعاني كلها موجودة في النبي # Lal‏ جمع من جمال 
الظاهر وجمال الباطن» وكمال «Dall‏ وأنواع الفضائل في إحسانه 
إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم» وكمال نعمته 
بتحذير الناس وإبعادهم عن الجحيم..» فإن نظرت إلى Chas‏ هيئته 
#؛ فجمال ما بعده Oly «len‏ نظرت إلى أخلاقه وخلاله؛ فكمال ما 
بعده كمال» وان نظرت إلى إحسانه وفضله على الناس جميعا ولاسيما 


المسلمين؛ فوفاء ما بعده وفاء. 


وأعظم مراتبهاء وأعلى درجاتهاء فهو ي الحري Gl‏ تنبعث محبّته في القلوب وفي 


بیروت» بتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون: برقم )1400( .۳۳۹/٤‏ 


eaae Ales | 


اة اة slg‏ الان sacl‏ العاف الملا BS‏ 
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النفوس في US‏ لحظةء وفي كل تقلبات حياتناء ولذلك ينبغي أن ندرك عظمة هذه 


المحبّة ونستشعر أهميتها؛ WY‏ نتعلق ونرتبط برسول الله يله من جوانب شتى: 


أت 


في جانب Jidl‏ معرفة وعلماًء نقرأ ونحفظ سيرته وحديثه وهديه 
وسنته» والواجب منها والمندوب منها ونحو ذلك. 

Vin‏ بالقلب» وهي عاطفة مشبوبةء ومشاعر جياشة» ومحبّة متدفقة: 
Ces‏ عاصف يمتزج بالنفس والقلب» لما فيه من المعاني الحسية 
والمعاني المعنوية. 

محبّة بالجوارح» وهي Ba‏ فيها المحبّة إلى الاتباع لسنته وفعله MB‏ 
فلا يمكن أن نقول إن محبّته Fla)‏ فحسب؛ WY‏ أغفلنا مشاعر 
القلب؟ ولا يصلح أن نقول إنها الحب والعاطفة الجياشة فحسب؛ WY‏ 
أغفلنا صدق الإتباع» فتكتمل صور محبّته JG Mis‏ صورها المحبّة 
الصادقة الخالصة»ء والحقيقية العلمية والعملية بكل جوانبها ظاهرية 
وباطنية. وقد صنفت المحبّة على أساس فقهي» كالآتي: 

tl‏ أن تكون المحبّة مباحة بأن يحب عامة الناس. 

Lily‏ أن تكون المحبّة مكروهة وهي محبّة الدنيا. 

Lely‏ أن تكون المحبّة نافلة وهي محبّة الأهل والولد. 

lily‏ أن تكون المحبّة فرضاً وهي محبّة الله ورسوله. وهذا الصنف 


5 ze se A 4 ررم‎ oA We ait 7 ie 8 wk 
فاتَبعونن‎ ail إن كنم تبون‎ GP 48 هو موضوع بحتنا لقوله‎ Syl 


١()"١نارمع‎ dga > Ar sae Be ts و کو و‎ 
OX Mo واه عمو‎ SS KS Fels یب لَه‎ 


)١(‏ ينظر: Ged‏ الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» بتحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء 
دار الكتب العلمية» بيروت» VAE/Y :ه١5٠١ Ab‏ 


eaae Ales | 
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المبحث الأول: 


محبة النبي بين الخالق والمخلوق 
المطلب الأول: 
محبة الله TE‏ لنبيه 45 
إن الله 2 لم يخاطب أحدا من أنبياءه كما خاطب lis‏ = محمد (HE‏ 


كل الأنبياء خاطبهم في القرآن بأسمائهم إلا نبينا ع فقد خاطبه برت تبته العظيمة 


2 AE مدو‎ -AF 


وهي (مرتبة النبوة) فقال: AI LAT E‏ أو G GE‏ فلم يرد في القرآن 
قوله: يا محمد يك Lely‏ بقية الأنبياء فقد خاطبهم بأسمائهم فذاك كليم الله موسى 
عليه السلام فقد كان من أكثر الأنبياء مخاطبة باسمه» إذ ذكره 44 باسمه )١١5(‏ 
مرة» وقد ذكر نوح باسمه (20) مرة» وذكر خليله إبراهيم (TI)‏ مرة» وعيسى 
(Yo)‏ مرة» Lily‏ محمد #٤‏ لم يذكر أسمه إلا (5) مرات» منها مرة خاطبه باسم 
(أحمد) Lily‏ مخاطبة الله 42 له بالنبي فجاءت أكثر من (YA)‏ مرةء وبالرسول 
وردت أكثر من (57) مرة. 

وما أكثر ما يعاتبه أو يأمره أو يوجهه»ء فإته 3# لا يخاطبه باسمه Lei}‏ 
يخاطبه برتبته العظيمة قال 3#: ما ات لي Wakes AG SG‏ 
teen‏ 4 اء PACS‏ م مآ اسل أ ىَ Hea Ga Cm‏ 
aul‏ ولا LT fla, nen Exel ais‏ رابات ية هذا الاب 
ولو تأملت أسلوب الخطاب مع بقية الأنبياء والمرسلين فإنك تجده قد خاطبهم 


744 4S 


بأسمائهم» خاطب نوح قائلا 248 EAS SEP‏ ! ا yet Be‏ 4 رخاب 


ta‏ کر 


NP BB عيسى‎ ON ينمو‎ AS عن‎ EGC TSP E موسى قائلاً‎ 


اة اة slg‏ الان sacl‏ العاف الملا BS‏ 
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ore 1 AL 


ووم 7797 Go‏ > ا 7 oe‏ /,(المائدة 
قال at‏ لله Ol gaa‏ ميم ءأنت Afi tt CBS:‏ لى وام إل ۽ من دون OT‏ الماد 


a 


as METS 


5 


is HBS as? BEJE وخاطب إبراهيم خليل الله‎ 7 


قرن ذكر اسمه باسمه في الأذان» وقرن أيضا طاعته بطاعة نبيه يه في مواضع 
كثيرة من كتاب الله يطول ذكرها. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد 
فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 4٤‏ فوجد 
قلوب اصحابه خير قلوب shell‏ فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على Mais‏ واختار 
له خير الكتب وناسخها «القرآن الكريم», وخير الازواج: «أمهات المؤمنين»» 
وخير الأهل والآل صلوات الله cage‏ وجعله صاحب الشفاعة الكبرى... وزكاه 
في عقله وفي قلبه وفي سمعه ثم زکاه كله فقال3#: ونك لعل GE‏ عل (AD‏ 

المطلب الثاني: 

محبة رسول الله 4 أسوة واتباعاً 

المحبة عمل وظاهرة قلبية تظهر آثارها ودلائلها في سلوك الإنسان وأفعاله 
ومن هذه العلامات والآثار للمحبة ما يأتي: 

أولا: اتباعه وطاعته والاهتداء بهديه» وذلك GY‏ الأصل في أفعال النبي 


a 


وأقواله أنها للأتباع والتأسي بأقواله وأفعاله SI EÍ p aJe‏ في رشول AN‏ 


)١(‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: صدر الدين محمد بن علاء الدين Cole‏ بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت ١۷۹ه)ء‏ المحقق: أحمد محمد «SLE‏ وكالة 
الطباعة والترجمة» السعودية: .٠١۸/١‏ 


اة اة slg‏ الان sacl‏ العاف الملا BS‏ 


lacauayL lal lacs alec: 
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(EMF rs Boch‏ قال ابن كثير هذه الآية deal‏ كبير في التاسي برسول 
الله في أقواله وأفعاله وأحواله ولأجل هذا أمرنا BE‏ بالتأسي به. وقد أوجب الله 
طاعته على المؤمنين في GLI‏ كثيرة منها Heals‏ 


rere 5 5 0 Ao لم سيور‎ Sor Ae رم‎ 
IEJ càl وجعل طاعته من طاعة‎ of MTG عَنْهُ‎ KG وما‎ 


BA BA A poy Bb 
الرسول فخذوه‎ 


سول قَمَدَ GL‏ آل4“ وقد أمرنا بالرجوع إليه حين التنازع قال#: 


١ ay to) 


م 


RAGE 


TALE AA AGE‏ 4ء وقد تواترت الأحاديث في الحث 
على اتباعه وطاعته والاهتداء بهديه وبسنته وتعظيم أمره ونهيه» والحذر كل 
الحذر من معصيته ومخالفته قال iea‏ بتي ell diy‏ الرَاشدِينَ 
Boxall‏ بَعْدِي OV. dats ile pa‏ وقال (صَلُوا ish VS‏ 
أصَنّي)!').. وقال (خذوا عني مناسككم)ء وخير من أخذها الجيل الأول والقرن 
الأول. 


)1( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (ت (AAY‏ دار الكتب العلمية» LETNJE :م١1983-ه١ ENA AL‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(Y)‏ أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرثء ينظر: نتائج الأفكارفي تخريج أحاديث الأذكار» 
ابن حجر العسقلاني (ت (AAY‏ بتحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار ابن كثيرء YL‏ 
YEY rave Aa EYA‏ 

(Y)‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر: برقم (VYVA)‏ ينظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس» 
إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقيء أبو الفداء (ت ١١١١ه)ء‏ 


المكتبة العصرية» بتحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي» طا ١١٤١ھ‏ 


sera) rave ae 
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فطاعة الرسول مثال حي وصادق على محبة النبي فكلما ازداد الحب زادت 


۳١ | oe ~ Boi User ZA 
وهي‎ WO NE SS د أله مَأتيعُون‎ 


= 5 إن‎ Jop AE الطاعات‎ 


أعظم ثمرة من ثمار محبته. 


ثانيا: ومن الدلائل على محبته عدم رفع الصوت في حضرته PAS‏ 


Pa a سح ع‎ A 


fate coll‏ لا ترفعوأ SSH‏ د Oe‏ صرت Í; oll‏ هروا “a‏ ا سسا 


4 1A BZ 


ثالنا: ومن الآثار الصلاة والسلام عليه: ail Ey P MENS‏ ومر ڪه صلونَ 
f‏ عَلَ التي se als‏ ناوا PLUS ALS sc‏ وهذا أمر يفيد 
الوجوب قال #: (رغم أنف امرء ذكرت عنده فلم يصل علي)(“ 

رابعاً: ومن آثار المحبة الذب عنه وعن سنته» ومن الذب عن سنته حفظها 
وتنقيحها وحمايتها قال sS Stal) 3B‏ 
as‏ أَوْعَى من (ale‏ وقال: (بلغوا عني ولو (AT‏ والتهاون في هذا ضعف 


في الدين. 


)١(‏ رواه البزار وقال رجاله رجال الصحيح» ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين 
علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸۰۷ه)» دار الفكرء بیروت»› .٠٤/١١ aA AAYAN ENY‏ 

(Y)‏ أخرجه مسلم: برقم (YYA)‏ ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين أبو 
السعادات ابن الأثير (ت ١٠٠ه)ء‏ بتحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء مطبعة الملاح» ط١:‏ 


AY 


(Y)‏ 5155 البْخَارِيَ: برقم (ET)‏ من حَدِيثْ عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص» ينظر: جمع الفوائد من 
جامع الأصول ومجمع الرّوائد» محمد بن محمد بن سليمان المغربي المالكي (ت ٤‏ )2( 
بتحقيق وتخريج: أبو علي سليمان بن ‘ape‏ مكتبة ابن كثير› الكويت ia AAAA N ENA AL‏ 


.هد/١‎ 
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خامساً: تصديقه فيما أخبر والتحاكم إلى سنته وشريعته: هذا أصل من 


أصول المحبة والاتباع فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعته قال4#: P‏ فلا وَرَيْكَ 


a 


QAL Tr 2‏ . 2 سدم عر > oshal)‏ 5 5 
لا ORR‏ حى يوك SOE tha‏ بيهم 4ء والإعراض عنها من 


o 


علامات الزيغ والنفاق قال3#: AL‏ أن يتحاكموا OMS UT G‏ وكان 
السلف يغضبون إذا خالف أحد رسول الله قال : Y)‏ تمنعوا إماء الله مساجد 
«(ail‏ قال DE‏ بن عبد الله بن عمر والله لنمنعن» قال: فأقبل عليه عبد الله 
Aged‏ هيا ما Cus‏ مه قط Ge Ayal‏ رسرل الو قول ily‏ انسفن Cn‏ 

وعن قتادة قال: Gas‏ ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي فقال رجل: قال 
فلان كذا وكذا فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي وتقول قال فلان لا أكلمك 
Mal‏ وورد في الحديث أن Say‏ سأل النبي 88 (متى الساعة؟ قال: وما 
أعددت لها؟ قال: لاشيء إلا إِني Gal‏ الله ورسوله فقال: أنت مع من أحببت. 
قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقوله هذا)/. وهذه الصحابية التي فقدت أباها 


)1( رواه البخاري»ء ينظر: سلسلة GY)‏ الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين» 
جمعها وخرجها وذكر بعض فوائدها: أبو عبد الله الداني بن منير آل زهويء دار الفاروق 
للطباعة والنشر والتوزيعء UY aY e TaN EYE (Vb‏ 

(Y)‏ الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله (ت ؟كلاه), بتحقيق أبو الزهراء 
حازم القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» LETO :ه١ 5١4‏ 

(Y)‏ كتابات أعداء الإسلام ومناقشتهاء عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى» بتحقيق عماد السيد 
محمد إسماعيل الشربینی» ط۱ ٤٩۲‏ ۱ه-۲۰۰۲م: .75١4/١‏ 

)£( مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبةء القاهرة: 


7 . قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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وأخاها وزوجها يوم أحدء فقالت: كل مصيبة بعدك gies Pie a‏ أنسن بن مالك 
أن رسول الله ب4 قال: (يقدم عليكم قوم أرق منكم قلوباًء فقدم علينا الأشعريون؛ 
وفيهم أبو موسىء وكانوا أول من أظهر المصافحة في الإسلام» فجعلوا حين دنوا 
من المدينة يرتجزون ويقولون: غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه)'ء وقال خبيب بن 
عدي حينما أراد المشركون إعدامه نادوه وناشدوه: أتحب محمدا مكانك؟ فقال: لا 
والله العظيم ما Gal‏ أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه(". 

ثمَّ إنّ لحبيبنا المصطفى 4 منزلة عظيمة في قلوب المسلمين لا تدانيها 
منزلة أحدٍ من خلق الله يكفيه أنه يشكل الشطر الثاني من شهادة دخول الإسلامء 
وقد abe‏ الله شأنه في كتابه العزيز وأعلى ذكره في نفوس المؤمنين إذ قال ME‏ 

COIS SCID HE 4ء وقال‎ be le لوَإِنَّكَ لعل‎ 


وهذه بعض آثار وعلامات محبته 4 


ومن أولها: محبّته باتباعه, والأخذ بسنته AR‏ قال : « J BE Sa)‏ 3 


A 


aad & 031 54‏ فيه € ww 8 5 we‏ 
رسول أله OMe SFA‏ من الأدلة العظيمة الشاهدة على وجوب محبّة 


)1( ينظر: دلائل النبوة» الإمام البيهقي (ت 558ه)» بتحقيق عبد المعطى قلعجىء دار الكتب 
العلمیة» ط۱ ٤۰۸‏ ۱ھ-۱۹۸۸م: TYY‏ 

ء)ه٠۹۷ الجامع في الحديث»ء عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري (ت‎ (Y) 
.5؟5/١‎ :م۱۹۹٩ بتحقيق: مصطفى حسن حسين أبو الخيرء دار ابن الجوزي» السعودية»‎ 

)1( المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل»› YORO raVAAV— a) ٤۰٤ Yh‏ 


DAN- القن‎ sg 22 WII AAAG مجلة‎ 
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النبي 8 إذ لا نزاع في أن محبّة الله واجبة» وان اننا dub ina ll‏ إلى 
محبّة الله» والآيات أكثر من أن تحصى في هذا المقاء(). 

وينبغي أن يكون الرسول 4 Gal‏ إلى العبد من نفسه: Giy‏ العبد Cash‏ 
إليه من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول E‏ أولى به منهاء أي أولى به من 
نفسه ajy‏ إليه من نفسه» فبذلك يحصل له اسم الإيمان» ويلزم من هذه الأولوية 
والمحبّة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم» وسائر لوازم المحبّة من الرضا 
بِحُكْمِهء والتسليم cope‏ وإيثاره على من سواه. قال أبو يعلى(: 

ومما زادني شرقًا وفخرًا *** وكدث بأخمصي Gal tei‏ 

دخولي تحت قولك "يا عبادي" *** وأن صبّرت أحمد لي نبا 

ومحبّته اتباعاً من لوازمها: بذل المودّة لذوي قرباه ب4 وقد قال 3#: Y Gh‏ 


ale Kec‏ أَجرًا Sal Wy‏ فى PON Si‏ وعن أبي بكر 4ه قال: (ارقبوا محمداً 


يي في أهل (ain‏ ومن لوازم محبّته اتباعاً» التحاكم إليه في كل شأن من 


)١(‏ ينظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عثمان عبد الرؤوف crane‏ رئاسة إدارة البحوث 
العلمية» الریاض» ط١ OYA :ه١ 5١5‏ 

(Y)‏ حقوق النبي SE‏ على أمته في ضوء الكتاب والسنة» التميمي: محمد بن خليفة بن علي» أضواء 
السلف» الرياض» طا ENA‏ اھ-۱۹۹۷م: ۳٤/١‏ 

(Y)‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى ale‏ الأصولء الحكمي: حافظ بن أحمد بن عليء بتحقيق 


عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» Ve 4o/¥ alIa ۰ Vb‏ 


BS Slt 9ه‎ Beana yha ale 


(es: Zee MESS حى‎ ORB فلا وَرَيْكَ لا‎  :3# 


2 


CLS AS ELS ES ela ک ی دوا‎ aE 
حقّه آكد عند المؤمن من حق والده وولده والناس أجمعين» قال‎ E والرسول‎ 
حق النبي # آكذ عليه من حق‎ GI ابن بطال رحمه الله: من استكمل الإيمان عَلِمَ‎ 
:وقدانا من ضا"‎ SU يلك استتقذنا الله من‎ ay AY وابقة والناس: أجمعين»‎ nt 
Vee يكون أدنى شيء من محبوبه أعظم إليه من كل شيء في الدنياء‎ Gar فكل‎ 
إلى كل‎ Gly يعني أن أدنى شيء من الله» وأدنى شيء من رسوله 4 أعظم‎ 

مؤمن من كل شيء في دنياه. 

قال ابن رجب: (فمن Gai‏ الله ورسوله محبّة صادقة من قلبه؛ أوجب له 
ذلك أن يحب بقلبه ما يحبّه الله ورسوله» ويكره ما یکره الله ورسوله» ويرضى ما 
يُرضي الله ورسوله» ويسخط ما hand‏ الله ورسوله» وأن يعمل بجوارحه بمقتضى 
هذا Gall‏ وهذا السخط؛ فإن عمل بجوارحه شينًا يخالف ذلك ob‏ ارتكب بعض 
ما يكرهه الله ورسوله» أو ترك بعض ما يحب الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه 
دل ذلك على نقص في محبّته الواجبة» فعليه أن يتوب إلى cal‏ ويرجع إلى 
تكميل المحبّة الواجبة)( 


)1( إيثار Gall‏ على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب Gall‏ من أصول التوحيدء ابن الوزير: 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» دار الكتب العلمية» 
بيروت ط۲» ۱۹۸۷م: AVAN‏ 

EAE موسوعة خطب المنبرء السني: أحمد عبد اللهء بأحكام الشيخ الألباني:‎ (Y) 

(Y)‏ العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي: صدر الدين محمد بن علاء الدين (gle‏ بن محمدء 


تحقيق جماعة من العلماء» دار السلام» ط۱ 577 aY e OV‏ ص 584. 
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وثانيها: الإكثار من ذكره AB‏ فمن FS) Glas) Gash‏ من ذكرهء وأكثر من 

ذكر محاسنه» فينبغي أن نعطر مجالسنا في كل وقت وحين بذكر fle‏ النبي CB‏ 
وسيرته وأحواله وشمائله» وهذا الذكر هو الذي يذكي هذه المحبّة ويبعثهاء وكثرة 
AAA G43‏ رو ور 4 7 47 


الصلاة والسلام عليه تترك هذا المعنى» EATS AS) BPE‏ يِصَلُونَ عل 


م مم سوه 


CL ails lee oll Che call‏ وو ضرا 
لطاعة الله 34 والصلاة والسلام على رسوله. 

al Sash فَكَمْ‎ lie SLA من‎ BS) سول اش إِنّي‎ G أَبيك: قُلْت:‎ Jó) 

مِنْ صلاتي؟ فَقَالَ: 'مَا شت قَالَ: ai Ge‏ قَالَ: "ما GB Gis‏ زذت فَهُوَ 


خَيْرَ لك Cals‏ الصف قَالَ: "ما Ú GAS‏ 8“ فَهُوَ "a A‏ قَالَ: cb‏ 
oË‏ قَالَ: ما شفت٬‏ فإِنْ زذت فهو خير لَكَ' قُلْت: Gash‏ لك صلاتي GK‏ 
قَالَ: «إذن LAS‏ همك i‏ لك (eats‏ وكان أي يقصد أن له وزداً من 
الدعاء دائم» فكان يصلي فيه على النبي 4# GY‏ في الصلاة عليه ما وعد به 
النبي #: (إذن ee GS‏ وَيُغْفَرُ لك CVS‏ 


)1( رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسنء ينظر: الجامع الصحيح سنن الترمذيء الترمذي السلمي: 
محمد بن عيسى أبو عيسى» بتحيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» 
SUE tage‏ 

(Y)‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي» بتحقيق صبحي 
لحري السابراقيء محرد acne‏ كلل الفعيدي» Tees‏ افك اة طك ۸اه 


A4/) za) IAA 
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وثالنها: تمني رؤيته والشوق إليه: وتلك بعض مشاعر المحبّةء قال #: Os)‏ 
al‏ متي لِي GS GOK‏ بَعْدِي يَوَدُ أَحَدْهُمْ لو Malls abb oh‏ أي: 
يدفع جميع ماله وأهله مقابل رؤيتي. 

وهذا DL‏ 4 ذهب إلى بلاد الشام بعد وفاة النبي كل وكان يقول: لم أطق 
أن أبقى في المدينة بعد وفاة الرسول BB‏ وكان إذا abl‏ أن يؤذن وجاء إلى: "أشهد 
أن محمدًا رسول الله" تخنقه عَبرته» فيبكي» فمضى إلى الشام وذهب مع 
المجاهدين» ورجع بعد سنوات» ثم دخل إلى مسجد رسول الله #» وحان وقت 
الأذان» فأذن DE‏ فبكى» وأبكى الصحابة بعد انقطاع طويل غاب فيه صوت 
مؤذن رسول الله HE‏ فتذكروا YOU‏ وأذانه» وتذكروا رسول الله جي(" . 

وهذا شأن فاطمة رضي الله عنها كانت تبكي فَرَقاً على فراق رسول الله E‏ 
في مرض الوفاة» )38 إذا ما Lap‏ أبوها حينما دخلت عليه وهو يحشرج فصاحت 
واكرباه على كربك يا أبتاه» فالتقطت مسامعه ذلك» فأشار إليهاء وأَعلّمَها Éj‏ لقاءه 
بالحبيب الأعلى لا يُعَدُ يوم كرب» ثم قال لها: لا كرب على أبيك بعد اليو 
فرفعت رأسها واجمةء ثم أشار إليها مرة أخرى أن GN‏ مني يا بُتيةء فمالت برأسها 
إليه فبشرها بأنها أول من Gab‏ به من أهل بيتهء فتهلل وجههاء ثم gas‏ الدنياء 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه: YIYA/E‏ برقم (YATY)‏ وينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول 
إلى ale‏ الأصول» الحكمي: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمرء دار ابن القیم» الدمامء طاء TON aAA aN EN e‏ 

(Y)‏ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» المؤلف: عبد الرؤوف محمد عثمان» رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة» الریاض› ط١ .۸۷/١ :ه١ 5١5‏ 
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Gals‏ بالرفيق الأعلى»ء Sled‏ الله بهذه البشارة قلبها سكينة ورضاءًء وطمأنينة 
واستسلاماً لقضاء الله وحكمه)'. وما ذاك إلا لمحبّتها له. 

ورابعها: محبّة الكتاب الذي أنزل عليه والذي aay‏ لأمته: وهو معجزته 
الخالدة إلى قيام الساعة» محبّة كلام الله وكتابه العظيم الذي فيه الهدى والنورء 


فمن Coal‏ رسول الله Cosh Be‏ القرآن» وتعلق May‏ 


oly) (1)‏ السندي في حاشيته وقال: حديث حسنء ينظر: حاشية السندي على سنن ابن dale‏ الموسوم 
«كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه»ء محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسنء نور الدين 
السندي (ت (BV VPA‏ دار الجيل» بيروت: EEJ‏ 

Age pill الرحيق المختوم» المباركفوري: صفي الرحمن» دار الغد الجديدء القاهرة» الطبعة‎ (Y) 
VV ههھ-۲۰۱۳م: ص‎ ٤ 


مجلة lal Éche‏ إضاهية اة العامة - Á‏ القَامِنْ - العَدَد العاف SP elle‏ 
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المبحث الثاني : 


موجبات محبته وبعض علاماتها 

ثبت Mie‏ ونقلاً أن ليس للخلق محبة Abe)‏ ولا GSÍ‏ ولا SI‏ من محبة 
المؤمنين لربهم» وليس في الوجود ما يستحق أن يُحب لذاته من كل وجه إلا الله 
34ء وکل محبوبٍ سوى الله فمحبته تبغ لحب الله $8 ومحبة الرسول # إنما 
يُحب؛ لأجل cat!‏ ويطاع لأجل الله؛ ويتبع لأجل الله". ومحبة رسول الله وان كان 
شأنها عظيم» وليس فوق محبته محبةء إلا محبة الله 4#؛ فإن محبة الله 3# هي 
من أعلى المحبوبات ومن أوجبها على المؤمنين على الإطلاق» إلا أنه لا يجوز 
أن يساوى بين محبته 4 وبين محبة الله AE‏ فمحبة النبي# لعظمها فهي مقدمة 
على جميع المحبوبات الدنيوية» لكنها تبقى في مرتبة المحبة البشرية» وهذه 
المحبة لا تبلغ مرتبة محبة الله HE‏ فلله 4# محبته الخاصة المسماة: محبة abill‏ 


أو المحبة الذاتية» فلا ينبغي أن يحب شيء لذاته إلا الله «BE‏ ومن هنا gi‏ خطأ 
من بالغ في محبة من سمت وعلت وارتقت وارتفعت درجته ومقامه ووجاهته. 
حتى جعله كمحبة الله Gis Ag‏ إليه خصائص الألوهية» ولقد اجتمعت في 
رسول الله مكارم الأخلاق مع كمال الخُلق: les‏ وشجاعة؛ واحساناًء eg yey‏ 
Vacs cline,‏ وأمانة» وحلماًء ورحمة» وعفواً وصفحاً. بالإضافة إلى العلم والفقه 
والبصيرة» وآية واحدة من هذه السجايا -تالله- توجب محبة من تحلى بها؛ فكيف 


4427S 


ge لعل‎ ys) 
Gas Ý) G5 قالَ: مَا بَعَتَ الله‎ Gal Ge) الخَلّقي:‎ ates وفي‎ Oe 


-r 


GSE OSG Gall لوخد حَسَنَ‎ 


بمن اجتمعت فيه هذه الصفات وغيرها على أكمل وجه. قال rE‏ 


Y/Y 5ه):‎ Y الإنصاف: أبو بكر الباقلانى محمد بن الطيب (ت‎ )١ 
بو بكر الباقلاني بن‎ > 


اسه العامة - Welle ÉI- [oli Sled!‏ مون 


eaae Ales | 


oh حسن الشعرء جميل العين» أبيض البشرة؛ فله أوصاف الجمال؛ فمن‎ «al sll 
وآمن به فقد أحبه للأمور الآتية:‎ 

أولاً: oY‏ الله أظهر لنا كمال رأفته وعظيم رحمته في خلقه بهذا النبي الكريم 
A‏ فنحن نحبّه LY‏ وجدناه بنا رحيمّاء وعلينا شفيقاء ولنفعنا مبادرّاء ولعوننا 
مجتهدًا..أحببناهُ من أعماق قلوبناء ورسول الله # هو في هذا الباب أعظم مَنْ 
abel, laaj‏ من Gh‏ بناء وإن كان بيننا وبينه هذه القرون الطويلة» قال 4#: 
lp‏ جڪ رشا ڪن op et ok Og a‏ 
rek‏ بلْمُؤمِنيت رعو 5 ONES‏ ومن دواعي محبّته 288 شمائله 
العظيمةء قال ي: aig)‏ لعل J be gt‏ واجتمع فيه ما تفرق من وجوه 
الفضائل» والأخلاق» والمحاسن» في الخَلق AQIS‏ فكان هو مجتمع المحاسن ياء 
فإن الذين مالت قلوبهم إليه» وملئت حبًا لرسول الله BE‏ من أصحابه؛ إنما ملك 
قلوبهم» واستمال نفوسهم بما كان عليه من الخلق وحسن المعاملة» وكمال 
الرحمة» وعظيم الشفقة» وحسن sill‏ إلى غير ذلك مما هو معلوم من شمائله 
الكثيرة» قال MG AS) E‏ لت لَه وکر كنت Sa aS LES‏ 
“Mays‏ ع وكان الصحابة يعظمون السنة النبوية» ويكثرون من ذكر 
سيرته oe‏ حتى إذا قيل قال النبي 82 اشرأبت الأعناق» وشخصت الأبصارء 
وأصغت الأسماع.. لا انصراف ولا التفات ولا تحرك إلى cone‏ بل احترام وإجلال 
لرسول الله. وينبغي أن Stas OS dai‏ وكل عامل بسنته» US,‏ ملتزم بها؛ a‏ 
يذكرنا برسول الله #» وكل مسلم ينبغي عليه العمل بسنته» والدفاع عنها JG‏ 


BS العاف الملا‎ sacl الان‎ slg اة اة‎ EAN pall Éa ales | 


أبناءهم مغازي رسول الله يه ويعلمونهم إياها LS‏ يعلمونهم القرآن ويحفظونهم 
Mol.)‏ قال yg‏ 


ail ونوا‎ Were Vota leń acs Gp 2 


MC) LG Geek ARS WE at 
ومنعه من كل ما يؤذيه. و«والتوقير» اسم‎ sany و«التعزير»: اسم جامع لنصره‎ 
جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام» وأن يوصف بالتشريف‎ 

والتكريم والتعظيم Ley‏ يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار ( 

فمحبته واجبة على كل مسلم» والأدلة على ثبوت وجوبها كثيرة» ومن ذلك 
قول الله 4# الذي جمع في آية واحدة كل محبوبات الدنياء وكل متعلقات القلوب» 
US;‏ مطامع النفوس ووضعها في AS‏ وجعل حب الله Cary‏ رسوله #5 في كفة 


Zz 


Sus MG Rhy Rath Mor إن کان‎ EP :3# قال‎ wal 


4 2 و‎ aie a i کے را و‎ A BS ore Bt BL 
SNe شون كسادها ومسلكن ترضوتها‎ SA, ومول افترفتموها‎ 


A aoe‏ 0 عه 


Soe لا‎ ail باہو‎ at HE BEG he وجھاو في‎ AS al م‎ 
(Yé: ب (التوبة:‎ ci << 
4 القوم اللسقيت‎ 

(فكفى بهذه الآية Lean‏ وتنبيهًا ودلالة وحجة على ضرورة محبّته» ووجوب 
فرضهاء وعظيم خطرهاء واستحقاقه لها؛ إذ حذر الله 3٤‏ من كان ماله وأهله وولده 


)1( ينظر: التعريف ببعض علوم الإسلام الحنيف» الشيخ عبد الله نجيب calle‏ الكويت» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية: oY Ji‏ 

FL نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف» مدار الوطن»‎ (Y) 
Vy) AY 
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aE إليه من الله ورسوله» وتوعده بقوله‎ Gaal 


2272728 ge 


pall bi 4‏ 
EM yg i‏ وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله ة. 
أهمية ووجوب هذه المحبّة!"). 
ثانياً: ومن لوازم ai‏ الطمع بالأجر العاجل في الدنياء والفوز بالأجر 
الآجل في الآخرة. وقد أمرنا 4# بحبه 
وأعظم محبوب من الخلق عند الله هو رسوله 4# وقد سميت بمحبة "ALAN"‏ لذلك 
علل النبي #٤‏ عدم اتخاذه خليلا بقوله: Sie CASS SUIS h GES shy‏ 


COMM TL‏ ثم ضستقهم بتمام الآية فقال Be‏ و 


فهذه آية تبين 


SUK‏ وََكِنّهُ أخي وَصَاحِبِي وقد )485 AU)‏ صَاحِبَكُمْ OA‏ وفي رواية: «ولكن 
صاحبكم خليل (eà‏ يعني نفسه BE‏ 

ثالناً: ثمّ إن حب رسول الله حكمه الوجوب والفرضية» GY‏ محبة الرسول BE‏ 
أصل عظيم من أصول الدين» فلا إيمان لمن لم يكن الرسول هَل أحب إليه من 
BD‏ کان Bon‏ واب m‏ 


tas کد ر کک اا‎ a کم‎ ١ م‎ AAA سكير قا‎ Beye وک لا‎ > Oe 
WES ول افترفتموها وره خشون‎ Spey SLU SOE) 


ولده ووالده والناس أجمعينء قال الله HZ‏ 


)1( نواقض الإيمان القولية والعملية» العبد اللطيف: عبد العزيز بن محمد بن علي: .٠١١/١‏ 

Ga ( (1)‏ الْحَلِيل: مَنْ al GY‏ لِعيْرٍ خَلِيلِهِ وَمَعْتَى الْحَدِيثِ CA G‏ الله 3 لَمْ Sh‏ في aÑ‏ 
مَوْضِعًا لِعَيْرِِ. ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك (ت ۹٤٠ه)ء‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء السعوديةء الرياض» 
٤۲۳ Vb‏ اه ء5م: ١/لا5.‏ 

(Y)‏ الخلة هي أعلى درجات المحبّة» النيسابوري: صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسين 


القشيري» تحقيق: أحمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت: ۰۹/۷ ). 
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01 


ترضوتھاآ Peat SN‏ ين AS A‏ وچھاو في BNSF Ae‏ 
أنه ال مرو ول لا دی a‏ التق ONG‏ 

بهذه الآية حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته» ووجوب 

فرضها وعظيم,خطرهاء واستتحقاقه: إذ )269 اله من كان ماله وأهله وولده أب 


z 


Eas) 4‏ اق OI‏ باو 
ثم فسقهم بتمام الآية» وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. وألا يكون للعبد حكم 
على audi‏ أصلاً: بل الحكم على نفسه لرسول الله 4 يحكم عليه أكبر من حكم 
السيد على conse‏ أو الوالد على ولده» فليس له في نفسه تَصَرّفٌ إلا ما Ghai‏ 


فيه الرسول # الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم» قال np) SE leg? E‏ 


Albee) A 


إليه من الله ورسوله وتوعدهم قال TBS‏ 


ولا aH‏ لدا قَصَى اله ورسولة: أمرا أن OSS‏ هم OSI‏ من A‏ ااا « أي بما 
ela‏ به عن الله HE‏ وبما أبلغهم من آياته ونَشَرَهُ من سنته ع( 

لل اا دن 

أحدهما: محبة فرض» وهو المحبّة التي تقتضي الإيمان بنبوته» وبعثته» 
ay‏ ما cla‏ به بالمحبّة والقبول» والرضا والتسليم. 

وثانيهما: محبة مندوبة» وهي تقصي aa‏ و سنته» والحرص على 
التزام أقواله وأفعاله قدر المستطاع والجهد والطاقة(). بل الإيمان به يعد أصل 


)1( حقوق النبي SE‏ على أمته في ضوء الكتاب والسنة» التميمي: محمد بن خليفة بن علي» أضواء 
السلف» الرياض» طا AREJA =a) 14V- ٤۱۸‏ 

(Y)‏ ينظر: كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية,» ط٤»ء .٠١ 7/١ :ه١ EYT‏ 
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أصول الدين وعنصر عظيم من عناصر الإيمان لقول النبي 286 Cais Yo‏ 
Ae Sis‏ أَكُونَ coall cody Ge ail) Gal‏ وَاللَاس أَجْمَعِينَ». فعندما ple‏ عمر 
بهذا قال للنبي Be‏ أسمع يا رسول الله: (لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي؛ فقال النبي 298 «لا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب إليك من نفسك»» 
فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسيء فقال النبي 5: «الآن يا 
عمر»)'. وقول عمر الأول بمقتضى الأصل الطبعي في الإنسان» لأن Gah‏ 
شيء إليه هي aad‏ فلما أخبره النبي # بالمصطلح الإيماني Sil‏ عمر بأنه 
بالمعنى الإيماني يفضل النبي Gay‏ النبي أكثر من نفسه. لأن GA‏ الإنسان 
لنفسه Cady cate‏ غيره اختيار؛ لذلك عمر في جوابه الأول ذكر الطبع» ثم بعد 
ذلك ذكر الاختيار الذي هو مقتضى الإيمان . ومن الأدلة على وجوب محبته 
قوله oe‏ (مِن اشد ad‏ لِي GUA‏ يكُوئون te oi‏ أَحَدُهُمْ لو abl ab‏ 
وَمَالِه)!). فمحبته محبّة وجوب وتعظيم وأمر هذا الوجوب لا يحتاج لكثير من 
«aS sill‏ فلعلنا ندرك عظمة هذا الوجوب حينما ندرك هذه النصوص الواضحة في 
أن محبّته ينبغي أن تكون أعظم من محبّة نفسك التي بين جنبيك» وأنفاسك التي 


تدخل في جوفك» وقلبك الذي يخفق في جسدك» فضلاً عن محبّة الزوج والأبناء» 


oly) )١(‏ البخاري في صحيحه» ينظر: الجامع الصحيح» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة» دار الشعب» القاهرةء ط١ء ATIA :م١94817-ه1 EV‏ 

oly) (Y)‏ البخاري في صحيحه» ينظر: الجامع الصحيح» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة» دار الشعب» القاهرةء .٠١١/۸ :م١94817-ه1 5٠01 Ada‏ 

)1( رواه مسلم في صحيحه» ينظر: صحيح مسلم» النيسابوري: مسلم بن الحجاج أبو الحسين 


القشيري» بتحقيق: حمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت: ARIE‏ 


BS Slt كذ القيتة- حأ‎ lac oud) لكالا زاخلؤ‎ ale 
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أو = والآباءء وهي التي استحقها سيد الخلق AE‏ ووجبت على كل مؤمن 

ومن حلاوة الايمان أن نجد في قلوبنا أثر محبته 4ء فعن أنس عن النبي 
g‏ قال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يقذف في النار)(. 

رابعاً: ونحبه أيضاء لأنه ضحى JS‏ شيء يملكه من أجل هدايتناء بل كاد 
قلبه يتقطع Lja‏ وألماً على Vale)‏ من أعرض من الناس عن الإسلام وكان 
يتأسف على من مات في زمانه كافراً وان كان منافقاً أو مشركاً أو كتابياًء وقد 


راص ل وو ao‏ 


PRA إن‎ óh e ACE s فلعلك‎  : 


حكى لنا الله Bg‏ هذا بقوله ag‏ 


BK بح شك ألا‎ Gap ae وقوله‎ SOOM الْحَدِيثٍِ‎ ay, 


SHI ME BMT من فى‎ IS 5 AS وقوله 4#: وڙ‎ OM 
LT وقوله 4#: تك لا تھی‎ MO مون‎ BSS EB AN ASS 


~7 77 “7 


وکن ail‏ هی من مام وهو ألم MN ec IE‏ وقوله: ASCE‏ 


OE صمتو‎ LIS a PE > 


)1( رواه البخاري في صحيحه»ء ينظر: الجامع الصحيح» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة» دار الشعبء القاهرة» ط١ء .٠١/١ :م١94810-ه1 EV‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في: باب حلاوة الإيمان» ينظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان؛ محمد 
فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد (ت 588١ه).‏ دار إحياء الكتب العربية: .5/١‏ 
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= 


لشن کے )13 Le‏ 


ob bye عك‎ E GK عليه الحزن» أنزل عليه قوله 88 ون‎ Sa 


وكان الله 4# يرحم ama‏ ويرأف به على شدة aal‏ 


Pa رح‎ eee سم‎ 2 vo of aed 5 Z wo کچ‎ p د‎ 
3 oka LAGU أو‎ EN فى‎ Gs Ga أن‎ Cables 


- 


ac‏ عل GS 56 WS‏ ين gill‏ © 4 رتا تتبث GS‏ مثو 


oh a pe A 


والموف يبعتهم ait‏ ثم One sll‏ © ۸ ذكر الطبري معنى قوله AE‏ 
FSG VG‏ مِنَ CG gl‏ في الآية» أي: (فلا تكونن ممن لا يعلم أن الله لو شاء 
ما وت deste‏ ساس 
لسابق ale‏ الله cad‏ ولنافذ قضائه بأنه ČAS‏ من الكافرين به BUSI‏ لا اضطراراء 
فإنك إذا Gude‏ ذلك» لم يكبر عليك Gale!‏ من أعرض من المشركين Úe‏ 
تدغُوهم إليه من «Gall‏ وتكذيبُ من LSS‏ منهم)(". 
خامساً: ونحبه أيضا؛ OY‏ الله أخبرنا أنه BE‏ كان يحرص كل الحرص على 
إيصال الخير لأمته فلم يدع خيرا يقربنا الى الله وجنته إلا Wag‏ عليه. ولم يترك شرا 
يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه» ولم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما رحمة 
148 مفسراً لهذا الحرص» بقوله 3#: pea SGI)‏ 
رشو ين hg Peat‏ عليه eae Sop Bp‏ بالمؤمييرت 


S 78955‏ 4 . ومن أمثلة ذلك قصة فرضية الصلاة إذ سأل الله أكثر 


ود Ware‏ بأمتهء قال 


من مرة التخفيف حتى بلغت خمس صلوات بأجر Gad‏ صلا في كل cake‏ 


)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري 
(ت «(a۰‏ تحقيق: أحمد محمد e SLE‏ مؤسسة الرسالة» ط١‏ ۰ E/N) raVer say‏ 


aÉ Ales‏ راه هة | لتحت العامة الجأ القَامِن - deli all sc‏ شرن 


oh ISSN: 2071-6028‏ | 
وفي نهاية حديث فرضية الصلاة قال #: fy GILL)‏ حَنَّى Ge‏ وَلَكِنّي 
Oih ca‏ وفي حديث الشفاعة رفع يديه وقال (اللهم! أمتي أمتي) وبكى 
bja‏ وخوفا على أمته. فقال الله ك يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسلهء 


فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله 4٤‏ بما قال. وهو أعلم. 


فقال الله يا جبريل (اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا 
A) (Ag at‏ 

سادساً: ونحبه أيضاء لأنه يحبنا ويشتاق لرؤيتنا أيما اشتياق فقد صح j‏ 
رول الله 4 أَتَى Sued)‏ فقال: ALM)‏ عَلَيْكُمْ دار قوم مُؤْمِنِينَ Oly‏ إنْ شَاء الله 
ِكُمْ gh BGI Shay gaY‏ إخواتتا di G‏ إخواتك يا Osa‏ الله A) OG‏ 
Why place‏ الَذِينَ al‏ ياوا Ois‏ 


- وقد أخبر الله BE‏ في كتابه المجيد أنه أخذ العهد والميثاق من كل النبيين 


a 


عليهم السلام ومن ورائهم أقوامهم أنه إذا ما Cia‏ في حياة JS‏ منهم نبيه محمد 


o Sele i ليحن‎ She AT SET Soh MS يل يؤمنوا به وينصرونه»ء قال‎ 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى ale‏ الأصول»ء حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (ت 


aAA ale) + بتحقيق عمر بن محمود ابو عمرء دار ابن القيم» الدمام» طا‎ «(a۷ 


NU) 

(Y)‏ رواه مسلم: ٠۲/١‏ وينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (OTT)‏ 
بتحقيق عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة الحلواني» ط١: OETA‏ 

(؟) صحيحٌ ابن خُريمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري (ت ١١5ه)ء»‏ بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» FL‏ 
LEAVY aY e Ya eve‏ 


SONAE OERE] EAN pall Éa ales | 
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2A‏ رو 74 د 


€ 
472 Dope ata 2 su ور‎ Æ a wd 
ولد مص هر قال‎ eA 56 مصدق لما مك‎ i 24 KS See 


tee r? A 24% AZ aon 7% o, 3 2 2 4 4 247 EL oer?‏ و ص 
ad af Bor Pa‏ 57 ] 
فمن توك بد Ass ENS‏ هم Lag « (AY ۸۱ obe Me © Za‏ دام 


هذا حكمه مع النبيين» فمن باب أولى يكون مع من هم دونهم من العالمين. وقد 
قال #: والذي نفسي بيده لا يسمع بي day‏ من هذه الأمةء ولا يهودي ولا 
نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار(") 

- وقد ورد أن هناك من يحبه من غير الإنس والجن كالحجر والشجر 
والجبل» فقد Lela‏ عن أنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهما معا (أن النبي 
E‏ كان يخطب على جذع. فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر. فحن الجذع فأتاه 
فاحتضنه فسكن. فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة)ء لذا كان الحسن 
البصري رحمه الله إذا حدّث بهذا بكى» وقال: يا عباد الله! الخشبة Gab‏ إلى 
رسول الله شوقاً إليه» فأنتم Gal‏ أن تشتاقوا إلى لقائه". وكان الحجر يحبه (فعن 


جابر بن سمرة قال: قال رسول الله #5: إني لأعرف haa‏ بمكة كان aly‏ علي 


)1( التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته لابن منده» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى 
بن مَنْدَه العبدي (ت (APIO‏ بتحقيق: علي بن محمد ناصر الفقيهي» الجامعة الإسلاميةء 
المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحکم» ."٠٤/١ :م5٠٠١5-ه1 EYY VL‏ 

(Y)‏ رواه السندي في حاشيته وقال: حديث حسن» ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه الموسوم 
«كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه»» محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسنء نور الدين 
السندي (ت 578١١ه).‏ دار الجيل» بيروت: EFTA‏ 

(Y)‏ الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله iY‏ البغدادي (ت (aN T+‏ بتحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن» الرياض» السعودية» Za) EY Fh‏ 


68 ام: 74 . 
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ونحبه)". بل وردنا أيضا أن رجلا على age‏ النبي E‏ كان يقام عليه الحد وما 


أنساه ألم السوط حب الله ورسوله Fat Gad‏ بْن الْخَطَّاب GJ de‏ رجلا اسمُه عبد 


الله Ca‏ حمارا گان Zl Gata‏ 4# وَكَانَ 2A‏ # قَدْ جَلَدَهُ في Gall‏ فأتي به 
يَوْمَا yü‏ به فَجُلِدَ Ge Ga) J‏ الْقَوْم: Sei‏ الْعَنْهُ مَا AS)‏ مَا áy‏ به OG‏ 
الَّبِينُ #: Y)‏ تلعنوه فو الله Coals Ue‏ أَنَهُ يُحِبٌ A‏ وَرَسُولَهُ)7. 


)1( الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح (ت e(a EAA‏ تحقيق 
د. علي حسين البواب» دار ابن حزم» لبنان» بيروت؛ FETAY aY e YaN EYT YL‏ 

(Y)‏ مُخْتصر صَحيح الإمَامِ etii‏ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 
بن آدمء الأشقودري الألباني (ت ١57١ه)ء»‏ مكتبة المَعارف Ai‏ والتوزيع» الرياض»ء AL‏ 
EVAL) aY =A EYY‏ 

(؟) i‏ صَحيح الإمَام eti‏ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 
بن coal‏ الأشقودري الألباني (ت 5٠١‏ ١ه)ء‏ مكتبة المَعارف» الرياضء» طا e YaN EYY‏ آم: 


Yoj 


ilaa iN) ~*~ م‎ eaey lace مجلة‎ 
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المبحث الثالث: 
ضبط العلاقة برسول الله وتجنب الغلو فيه 
المطلب الأول: 
بعض آداب العلاقة برسول الله SE‏ 
في حالة الخطاب: حذرنا الله من رفع اصواتنا بحضرته 4 وعلمنا كيف 


نتأدب معه فقال cs‏ خصة الول يتنك كدعا Kan‏ 


fo 
8 


OT MLE‏ ومن الأدب مع النبي أنه إذا ما حدثك احد بحديث فيه قول من 
أقوال النبي وجب عليك الانصات.. لا تقاطعه حتي يكمل؛ لأن حرمة رسول الله 
حيا وميتا واجبة. فعن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني 
رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطابء فقال: اذهب فأتني بهذين» فجئته بهماء قال 
لهما: من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائفء قال: لو كنتما من dal‏ 
البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله 4# فلا ينبغي رفع 
الصوت في مسجده ب أو قرب قبره الشريف. 

ينبغي أن تترك محبَة النبي 4 Il‏ وجدانياً في نفس وقلب كل مؤمن فتدعوه 
إلى طاعة الله BE‏ ومحبّة رسوله يك وتعينه على الإكثار من العبادة» مهما كانت 


هذه العبادة شاقَةَ ومتعبّةة فهو يؤديها في رضى cali‏ وتسليم مطلق» وراحة نفسية 
فريدة يغبطه عليها الملوك والأمراء» في ظل إقبال روحي على مزيدٍ من 
الطاعات. 


)١(‏ الحوادث والبدع» محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسيء أبو بكر 
الطرطوشى المالكي (ت (aoe‏ بتحقيق: علي بن حسن الحلبي» دار ابن الجوزي» FL‏ 
848 ١ه-1958ام: AYE)‏ 


BS Slt جلك لقا رخاو لهه ية| 9ه‎ ales 
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pe errre‏ ولحوقه 
برسول الله 4# كما قال #: ae shall Sha!)‏ مَنْ (GS)‏ وفي قوله ME‏ 
Ke sci‏ يمه Tob‏ َة 4ء قال العلماء: نعمة ظاهرة وهي إتباع 
النبي 5ه ونعمة باطنة وهي Aia‏ ومن علامات المحبّة الأخرى: إتباع 
المحبوب في الأوامرء واتباعه في النواهي» وإلا فليست هي بمحبّة تامة كما J‏ 
نخصي ds cil dy)‏ ر a‏ ... عَاز Atle‏ إِذَا Clad‏ شيع 
bak st a ch by. SON ge ah Of‏ 
فحقيقة المحبّة هي الاتباع» وبالاتباع يتميز المحبّ من غير المحبٌء وذلك 
باتباعه لمحبوبه("؛ ولهذا قال الحسن البصري: فالاتباع هو عنوان Abell‏ إذ 
ليست adl‏ شعاراتٍ تطبع» ولا رايات ترفع» ولا كلمات تنطق» وإنما المحبّة 
اتباع للمحبوب» فإذا كنت تحب الله؛ فأحبث رسول الله BE‏ واتبع رسوله واتباعك 
لرسول الله 38 هو عنوان حبك لله . ومثل هؤلاء المفرّطون في جانب الحبيب 
المصطفى كثير من الفرق الضالة التي أساءت التعبير عن محبته SE‏ وادعوا 
بأنهم يفعلون هذا محبّة لرسول الله 88 والناس لا يُعطون بدعاويهم» بل يجب أن 


تكون الدعوى عليها برهان» والبرهان هنا هو الاتباع: Mayo ES HP‏ 


)1( الجامع الصحيح المختصرء الجعفي: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء تحقيق د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بیروت»› ط۳ 5.30 YAYO ta) AAV)‏ 
وينظر للمؤلف» طبعة دار الشعب» القاهرة» طاء .٠١/١ ta) AAYA 5٠1‏ 

(Y)‏ شعب الإيمان» البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» بتحقيق» عبد العلي عبد الحميد 
حامد» مكتبة الرشدء الریاض› طاء EEY aY e YaN EYY‏ 


اة اة slg‏ الان sacl‏ العاف الملا BS‏ 


eaae Ales | 
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Ses oA 56‏ يهال MO"‏ فاتباع الرسول يل دليل على طاعته» وعلامة 
المحبّة» إتباع لرسول الله قال 238 (إوَمَن يلع ASHE I ait‏ مم A EM‏ 
TAG swish col oye i‏ وسلج 255( AS‏ 
رَفِيقًا 4 قيل: من يطع alll‏ في فرائضه» ويطع الرسول في الدخول في 
سنته» فإذا اجتنب العبد البدع» وتخلق بأخلاق الرسول 4 فقد اتبعه وأحبّه Gs‏ 
حقيقياًء وقد Cal‏ الله «SE‏ وكان مع الرسول 5 في الجنة ومرافقاً له وفي 
EOR‏ 

وقد سأل أعرابي الرسول #: (متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وما عددت 
لها؟ قال: ما أعددث لها كثير صلاةء ولا كثير صيامء ولا كثير صدقةء ولكئي 
Cal‏ الله ورسوله» فقال gg‏ المرء يحشر مع من (Gal‏ يقول رسول الله 86 
(ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله ail) Cash‏ مِمًا 
سواهماء وأن يحب المرءَ لا يُحِبّه إلا cat‏ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يُلْقَى في النار)(". 

وهذا فيه الفيصل بين المتبع والمبتدع فمن زعم أنه يحب الله 
هذه المحبّة إتباع النبي الكريم # فعلى قدر الإتباع تكون المحبة» والمحبة 
مصداقها وبرهانها الإتباع فدل ذلك على أن المُحْدِتَ والمبتدع كاذبٌ في دعواه 


é 9‏ علامة 


)1( إحياء علوم الدين» gil‏ حامد: محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت: OAE‏ والسقاف: 
علوي بن عبد القادر» صفات cat)‏ دار الهجرةء ط؟, ۲ er] raver aN‏ 


AL الجامع الصحيح» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» دار الشعب» القاهرةء‎ (Y) 
5 ۰/١ ام:‎ AAYAN EV 


BS Slt اجأ‎ 15S Beana yha ale 


ISSN: 2071-6028 


ail)‏ يحب الله Caray‏ رسوله GY (E‏ حقيقة الاتباع تكون في طاعته lad‏ أمر 
به» واجتناب ما نهى عنه» وتصديقه فيما أخبر وأمرء وأن لا يتعبد الله إلا بما 
شرع» والمُحدِثُ Callas‏ في ذلك كُلهء لأنه لو كان صادقا في المحبّة والإتباع 
لاجتنب الإحداث والابتداع» لأن الإحداث في الدين مجانب لطريق سيد المرسلين 
38 ومخالف للمنهج القويم وما خالف ذلك فهو مرفوضء فأفاد ذلك أن كل إحداث 
في الدين فهو May‏ وقد قال gg‏ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
Na)‏ 
وقد كان رسول الله 8 عظيماً في عيون alai‏ إذ صوّر U‏ عروة بن 
مسعود الثقفي خ4 هذا التعظيم والإجلال حين aw‏ إلى قريش بعد مفاوضة 
cul‏ في الحديبية فقال: Cel)‏ قوم! والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاشيء والله إِنْي ما رأيت ibe‏ قط يعظمه أصحابه كما يُعظم 
أصحاب محمد محمداء فإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 
وَضُوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يجذون النظر إليه تعظيماً (a‏ 
وأما أحاديثه # فصريحة في الدلالة على وجوب هذه المحبّة» ومن ذلك: 
قول التَبِيَ #: (لا Sai‏ أَحَدْكُمْ Gal Si As‏ إِلَيْهِ Ge‏ وَالِدِهِ وَوَلّده Ú‏ 


أَجْمَعينَ)(. 


)1( نصر الشرعة بقمع البدعة» السعيدان: aly‏ بن راشد: .٠٤/١‏ 

(VAY 5( الجامع الصغيرء البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» برقم‎ (Y) 

(Y)‏ شعب الإيمان» البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء بتحقيق» عبد العلي عبد الحميد 
حامدء مكتبة الرشدء الریاض› Ve 5/9 :م۲۰۰۳-ه۱٤۲٩۳ Ab‏ 

)£( الجامع الصحيح» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» دار الشعبء القاهرة» Ah‏ 
۷-۷ ام: Af‏ 


Diéa N eli eaey lace مجلة‎ 


والنفوس» حتى تتحرك بها avails c je Lill‏ بها Lall‏ وتكون هي السمت 
والصبغة التي يكون عليها المسلم في سائر أحواله بإذن الله 
مستلزمة لمحبّة الله E‏ قال 86 لهل إن عتم تبون الله عون BENE‏ 
SBS KS‏ وال عمو ESS‏ نان'"). وهذا أمر عقائدي مهم إذ لا يمكن للمسلم 


ان يكون مسلماً ما لم Cony‏ الله ورسوله كما ورد في الآية السابقة» ولابد لهذه 


le‏ ومحبة الرسول 


المحبّة من أثر وجداني نفسي واجتماعي واضح يحس ويلمس في كل جزئية من 
جزئيات حياة المحبّين» يظهر في قلوبهم» وفي مشاعرهم وأقوالهم» وفي caglladl‏ 
وهذا Sal‏ ليس باليسيرء قال أبو على القالي: وقرأت على أبى بكر بن دريد 
لبعض العرب: 

Coys‏ للمجدٍ والساعون قد بلغوا .. . جَهْدَ النفوس وألقؤا دونة الأزرا 

وكابدوا المجدّ حتى مل أكثرهم .. وعانق المجدّ من BH‏ ومن صبرا 

لا تحسبنٌ المجد تمراً أنت UST‏ لن US‏ المجدّ حتى تلعق الصبرا)!". 

وهذه المحبّة ترجمة أصولية للعقيدة السليمة» قال سفيان الثوري وهو يعرف 
الإيمان: (إن الإيمان ما وقر في القلب» وصدقه (Jal‏ ووافقه على هذا 
التعريف كثير من أهل العلم» وان دعوى محبّته HE‏ وآل بيته لا تكفي وحدهاء 
فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ماوقر في القلب وصدقه العمل» وأن 
محبة النبي se‏ لا تكون بإحياء الموالد وضرب الدفوف ولطم الصدورء وخمش 
)1( ينظر: الأمالي» أبو علي القالي » إسماعيل بن القاسم: .57/١‏ 


(Y)‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» إبن بطة: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن Alay‏ بتحقيق: 


عثمان عبد الله آدم الأثيوبي وآخرون» دار الراية» الریاض» AO JY :م١ 95 5-ه١ EVO Vda‏ 
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الوجوه» والنياحة والصياح والعويل» في حين Wa‏ إذا Gait‏ شخصه BE‏ واهين 
في عرضه وأسيء إلى دينه وسنته دسسنا رؤوسنا في التراب. 

فينبغي على المسلم الشعور بهذه المحبّة» وأن يجد حرارتها في جميع 
وجوهها على نفسه قال #: (يأتي على الناس زمان يُصبحٌ القابض فيه على دينه 
كالقابض على الجمر)(". 

المطلب الثاني: 

تجنب الغلو في محبته E‏ 

حذر المصطفى كل من ظاهرة الغلوء فقال: iii)‏ ن سنن من كان قبلكم 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلکتموه»» قلنا: يا رسول 
الله» اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»)ء هذه المحبّة قد يفسدها البعض بغلو 
يخرج عن حد الاعتدال» أو clia‏ يبتعد فيه المسلم عن Ga‏ رسول الله E‏ في 
تعظيم محبّته #. وقد cla‏ في الصحيح: Y)‏ تطروني LS‏ أطرت النصارى 
عيسى بن cana‏ .إنما أنا عبد الله ورسوله» فقولوا: عبد الله ورسوله)7". 
وقد حثنا g‏ على مخالفة اليهود والنصارى في أخلاقهم» cagilalics‏ 


وثقافاتهم. 


)1( رواه الترمذي في سننه وقال عنه: حديث حسن غريب » ينظر الترمذي: أبي عيسى محمد بن 


عیسی» بتحقيق : بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» VUE TAN VIA‏ 

(Y)‏ شرح صحيح البخارى لابن SU‏ ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت 
68ه)ء تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء السعوديةء الرياض» YL‏ 577١ه-‏ 
1o ia‏ 

(Y)‏ الجامع الصحيح» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» دار الشعب» القاهرة» ط اء 
“Ve 5/5 ta) AVA ۷‏ 
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- قيل لرابعة العدوية (رضي الله عنها) 
والله إنى لأحبّه te‏ شديداً ولكن Ge‏ الخالق شغلنى عن حب المخلوقين!". ab‏ 
تغلو في cain‏ ولم ترفع محبّته فوق محبّة الله 3#,أحبّت الحبيب في حدود منزلته 
ولم تتجاوزهاء كما فعل الكثير من غلاة الصوفية. 

Gls‏ عمر 4 أكبّ على الركن فقال: إني لأعلم أنك حَجَرٌ لاتنفع ولاتضر 
ولو لم j‏ رسول الله ٍ4 GIGS‏ واستلمك ما استلمتك وما HE‏ فلا تنتقص من 
هذه المحبّة ولايزاد فيهاء ونحن Lal‏ وسطء بين اليهود وبين النصارىء Lal‏ اليهود 
فقد علقوا أنبياءهم بالمشانق ونشروا بعضهم بالمناشير» وأمّا النُصارى فقد li‏ 
عيسى عليه السلام» فقالوا: عيسى هو اللهء أو ثالث ثلاثة» GÍ‏ نحن فقد قدّرنا 
الأنبياء والمرسلين» وجعلنا رسولنا عبداً لله ورسوله. 

ويجب الحذر من الغلو في محبته قال #: Y)‏ تطروني LS‏ أطرت 


d soke وعَن ابن‎ aigu الله‎ Me فَُولُوا‎ ie Ul Laila النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ‎ 


)1( إحياء علوم الدين» أبو حامد: محمد بن محمد الغزالي» دار االمعرفة» بيروت: .٠٠٠/٤‏ 

(Y)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت 8655ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت: ATAA‏ 

(Y)‏ ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (ت 5455ه).ء مكتبة الخانجي» القاهرة: A ETAY‏ 

)£( الجامع الصحيحء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله (ت 55١ه)ء‏ 
دار الشعبء القاهرة» ط۱ AAYAN EV‏ ام: .٠٠٤/٤‏ 
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D + 0 
SUR 
6” y 


Oa Vie aly (أَجَعَلْتَنِي‎ sae 40) لَه‎ OS قال لِلنَّبِيَ #: مَا شاء الله وَشْنْتء‎ AS 
شَاءَ الله وَحْدَهُ)(").‎ be 


وعن انس بن مالك أنّ رجلا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن 
Ms‏ وروي عنه قوله: (اللَّهُمّ لآ تَجْعَلْ Uy oy‏ يُعْبَدُ EB)‏ عَضَبْ الله cle‏ 
قؤم اتّحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ)("), فوقع في الأمة غلو فيه يِه طائفة رفعته 
حتى كانوا يستسقون به وهو في cond‏ ويطلبون منه عند القبر المغفرة» ويقولون: 
اغفر لنا يا رسول الله؛ حتى يقول البرعي شاعر اليمن: 

يا رسول الله يا من ذكره *** في نهار الحشر رمزاً ومُقاما 

قل لي عثرتي يا سيدي في *** 

أي: اغفر لي ذنبي في العمر كله. 

ويقول البوصيري: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ** سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن في معادي WET‏ بيدي *** فضلاً yy ofS Vy‏ القدم 


اكتساب الذنب في خمسين عاما 


2 
35 


وهذا شرك «Gane‏ وغلوٌ واضحٌ. 


)1( فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت» ۷۹١١ه: OE JAN‏ 

(Y)‏ رواه أحمد في مسنده: ۳| برقم (VYOVY)‏ ينظر: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن aul‏ الشيباني (ت ١5١ه)ء‏ بتحقيق السيد أبو المعاطي النوري» alle‏ الكتب» بيروت» 
طا ٤۱۹‏ ۱ھ-۱۹۹۸م: #؟لكه١.‏ 

(Y)‏ الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن pale‏ الأصبحي المدني (ت (alya‏ تحقيق محمد 
مصطفى الأعظميء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبيء 
الإمارات» ط۱ 476 VEY aY etal‏ 
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قال ابن عربي عندما وصل قبر النبي E‏ 

في حالة البعد روحي CS‏ أرسلها fe‏ الأرض عنكم وهي رائدتي 

وهذه Iaa‏ الأشباح قد shold Spar‏ يمينكَ كي تحضى بها شفتي 

قال يعض Ws‏ الصوفية: 

فمد يده 3B‏ من ill‏ فسلم على ابن عربي'. 

هذه رواية يذكرها عامة الطرَقيّين عن السيد أحمد الرفاعي» والراجح أنها 


تعود لابن عربي لما Cae‏ عنه من الشطحات والغلو البيّن. 


)1( غاية GLY!‏ في الرد على النبهاني» أبو المعالي محمود GSE‏ بن عبد الله بن محمد بن أبي 
الرياض» السعودية» RA :ماآ٠١١-ه١ 5 AL‏ 


مجلة cay jl thle‏ 2 سسش*22*2 


في ختام هذا البحث لابد من التأكيد على وجوب opii‏ واحترامه حيا 


وميتاء وعدم رفع الصوت في مسجده. ولا عند قبره» والتأدب عند سماع أحاديثه؛ 
والرضا بما قال» وعدم الخروج عن أقواله. وكثرة الصلاة والسلام عليه في كل 
حين» ووجوب التأسي والاقتداء به في كل أقواله وأفعاله» وينبغي ضبط العلاقة به 
وعدم الغلو فيه ورفعه فوق قدره ومنزلته التي أنزله الله فيهاء وقد قيل: (لا إفراط 
ولا تفريط). 
وممًا تقدم من هذا البحث نصل إلى عدة نتائج مهمة منها: 
-١‏ إن محبّته ##تواجبة على كل مسلم بكل صورها وأشكالها المعروفة 
بالإتباع» والعاطفة والمشاعرء والطاعة» وغيرهاء من دون ابتداع. 
1“ ومن المهم تحكيمه وتحكيم شرعه في جميع شؤون حياتناء وفي جميع 
أمورتا وأحوالتا: 
-٣‏ إن هناك من المسلمين ممن يدعي حبه 2 واتباعه» وهو من Cus‏ 
يدري أو لا يدري معول من معاول الهدم لدعوته وشريعته» بمخالفته 
للكتاب والسنة في التعبير عن Atos‏ 
4- ومن المؤكد أيضاً éy‏ الحرب التي يشنها أعداء الإسلام على رسول 
ggl‏ ما كانت لتحدث لولا تعاون بعض المفتونين بالحضارة الغربية 
ومؤيديها من بعض المسلمين. 
ه- إن محبّة رسول الله ج لا تنفك عن محبّة آله وأصحابه وأهل بيته 


الطيبين الطاهرين» وبقية أتباعه من المؤمنين به عبر القرون. 
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وقد تجنبت الخوض في الحديث عن نقيض محبته» من الكره والاعتداء 
عليه» وعدم نصرته» وأحكام ذلك calS‏ والتوبة caia‏ خشية تضخم البحث وخروجه 
عن هدفه» على أمل أن أفرد له بحثاً مستقلاء أرجو أن أكون قد aaa,‏ لبيان 
حقيقة محبّة الحبيب المصطفى يلتراجيا من الله 4 أن يكتب لنا الأجر والثواب 


فإن أصبث فهو من الله» وان كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان. 


el,‏ دعوانا ably‏ لله رب العالمر: 
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المصادر والمراجع 
.١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» إبن بطة: أبو عبد الله عبيد الله بن 


محمد بن Aly‏ بتحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي وآخرون» دار 
الراية» الریاض» ط۲› 5١6‏ ١ه-5‏ 55 ١م.‏ 

shal Y‏ علوم الدين» أبو حامد: محمد بن محمد الغزالي» دار االمعرفة» 
بيروت. 

Y‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله» الأندلسي: أبو الربيع 
سليمان بن موسى الكلاعي» بتحقيق: د.محمد كمال الدين عز الدين 
علي» alle‏ الکتب» بیروت»› 5١11 (Vda‏ ١ه.‏ 

5. الأمالي» أبو علي القالي» إسماعيل بن القاسم. 

gal .5‏ الأسماع› المقريزي: تقى الدين أحمد بن على» بتحقيق محمد 
عبد الحميد النميسىء دار الكتب العلمية» طا 57١‏ ١ه.‏ 

5. إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» ابن الوزير محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
المفضل الحسني القاسمي» دار الكتب العلمية» بيروت» hL‏ 
TAY‏ ام. 

. البدع الحوليةء التويجري: عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد» رسالة 
ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية aud‏ العقيدة 
عام 5١5‏ ١ه.‏ 

۸. الجامع الصحيح المختصرء الجعفي: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» 
اليمامة» بیروت» ط۳› ٤۰١۷‏ ۱ھ-۱۹۸۷م. 
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لو 
أو فی ب seal‏ جحت فار اكرون PEE‏ 
العربي» بيروت. 

.٠‏ الجامع الصحيح» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة» دار الشعبء القاهرة» ط١ء 5٠1‏ 1ه-9/17١م.‏ 

.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين» بتحقيق: سمير 
البخاري» دار alle‏ الكتب» الرياضء السعودية» aY FaN EYY‏ 

5. حقوق النبي BE‏ على أمته في ضوء الكتاب dilly‏ التميمي: محمد 
بن خليفة بن cle‏ أضواء السلف» الرياض» Ab‏ ۸١١٤١ه-‏ 
a) VAY‏ 

VY‏ الرحيق المختوم» المباركفوري: صفي الرحمن» دار الغدالجديدء 
cop lal‏ الطبعة الشرعية, a) 494-١585‏ 

.١ 5‏ سنن الترمذيء الترمذي: أبي عيسى محمد بن عيسىء بتحقيق: بشار 
عواد معروف» دار الغرب الإسلامي»› بیروت»› ۱۹۹۸م. 

ه. السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون. الحلبي: علي بن برهان 
الدين» دار المعرفة» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

17 شرح العقيدة الطحاويةء ابن cl‏ العز الحنفي: صدر الدين محمد بن 
علاء الدين (ple‏ بن محمدء تحقيق: جماعة من العلماءء دار السلام» 
طا ۰۰0-1 م. 

۷. شعب الإيمان» البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن couse‏ 
بتحقيق عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشدء الرياض AL‏ 


abe eV (ه-‎ ENT 
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صحيح ابن حبان» البُستي: محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن 
معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» بتحقيق: تحقيق شعيب 
الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالةء مكتبة المدينة الرقمية. 


. صحيح الجامع الصغير, الألباني: محمد ناصر الدين» Sal)‏ 


-a) ۹۸۸-4۵۱ ٤۰۸ (VL الإسلامي» بيروت»‎ 


. صحيح مسلم» النيسابوري: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري» 


بتحقيق: حمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
صفات الله السقاف: علوي بن عبد القادرء دار الهجرةء Vb‏ 
eV Valery‏ 

الصواعق المحرقةء الهيتمي: u‏ العباس deal‏ بن محمد بن محمد 
بن علي ابن حجرء بتحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله التركي وكامل 
محمد الخراط» مؤسسة الرسالة» بیروت» wad VY 6) ba‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» السبكي: تاج الدين بن علي بن عبد 
الكافي» بتحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد 
الخو هجر 'للطياعة pill,‏ والتوزيي: LAVENY‏ 

فتح رب البرية في تقربب مقدمة شرح العقيدة الطحاوية» صادق: هالة 
کی کا lias‏ تعمد ا اا ا 

كتاب المغازي» الواقدي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقدء 
بتحقیق؛ GSI lle E‏ 

محبّة الرسول بين الاتباع والابتداع» عثمان: عبد الرؤوف محمدء 
رئاسة إدارة البحوث العلمية» الرياض» 5١5 (VL‏ ١ه.‏ 
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المختصر المفيد في علم التوحيدء الأسديء د. يحيى بن عبد cdi)‏ 
دار المتخصص› صنعاء. ٠٠١ SRV EYO‏ م. 

paves‏ معارج pill‏ آل elia ic‏ بن عبد القادرء دار طيبة 
الخّضراءء ٤١١‏ ١ه.‏ 

مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسةء الحكمي: حافظ بن 
محمد عبد cat}‏ مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 5٠5‏ ١ه.‏ 


بن أحمد بن علي الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم» الدمامء ط١3ء aAA ANEN‏ 

المعجم الكبير» الطبرني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم» 
ete, eae‏ ين Saale:‏ الي كه ان Sally‏ 
الموصلء a) AAT Ha) Ee E YL‏ 

موسوعة خطب المنبرء السني: أحمد عبد الله بأحكام الشيخ الألباني. 
نصر الشرعة بقمع البدعةء السعيدان: وليد بن راشد. 

نواقض الإيمان القولية والعملية» العبد اللطيف: عبد العزيز بن محمد 
بن علي» مدار الوطن» ط۳» 5707 AN‏ 


